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	أ-المقدمة
	إن حياة البشر مليئة بالصراعات، حيث تتكرر الكوارث والمآسي والتفاعلات بين الناس، يمكن أن تضع ضغوطاً على الصحة النفسية للفرد. القلق هو أحد أشكال الضيق النفسي الذي ينشأ من المشاعر التي يمر بها كل فرد. القلق هو شعور بمشاعر مؤلمة وغير مريحة .وعادة ما يعاني ...
	يقوم الفرد بطرق مختلفة للحد من القلق الذي يشعر به. وقد أوضح سيغموند فرويد في مدرسة التحليل النفسي أن حالات القلق تؤدي إلى ظهور استراتيجيات نفسية تتجلى في شكل آليات دفاعية لاشعورية، والتي تظهر غالباً لمساعدة الأفراد على مواجهة ضغوط الأنا العليا والأنا،...
	يعكس الأدب حياة الإنسان وقيمه ومشاعره من خلال رواياته وشخصياته ومواضيعه. وتعد الأعمال الأدبية، وخاصة القصص القصيرة، وسيلة من أهم عناصرها وصف الشخصيات، بما في ذلك كيفية تقديم هويتها للقارئ. في بعض القصص القصيرة، يتم وصف سمات الشخصيات من خلال قصص تتميز ...
	تناقش هذه القصة القصيرة حياة كاتب يسافر بحثا عن مصدر إلهام لأعماله. وتسلط الضوء أيضا على التغيرات التي تطرأ على الشخصية والصراعات الأخلاقية التي تمر بها الشخصية الرئيسية في هذه القصة القصيرة، وهو كاتب. يحدث هذا التغير في الشخصية والصراع الأخلاقي عندما...
	كانت تستخدمه الجارة الجميلة دائما لإخفاء مظهرها الحقيقي. تصور هذه القصة القصيرة أيضا خيبة أمل الكاتب من الواقع الذي اكتشفه والاضطراب النفسي الذي شعربه.
	اتعكس هذه القصة القصيرة حياة كاتب يبحث عن الإلهام فحسب، بل تصور أيضا تجربته النفسية من خلال تحليلها باستخدام نظرية التحليل النفسي، وتحديدا نظرية سيغموند فرويد حول القلق وآليات الدفاع النفسي.
	ومن أسباب اختيار هذه القصة القصيرة كموضوع للبحث ما يلي: وعلى الرغم من أن هذه القصة القصيرة مكتوبة بلغة بسيطة، إلا أنها قادرة على تصوير التعقيد النفسي للشخصية الرئيسية والذي يظهر على شكل قلق وأشكال مختلفة من آليات الدفاع عن النفس.
	ب- منهج البحث
	تعتمد هذه الدراسة على منهجٍ نوعيٍّ وصفيٍّ باستخدام طريقة البحث المكتبي، حيث يتم جمع البيانات من خلال تحليل النص الأدبي ومراجع نظرية داعمة. ويستند تحليل البيانات إلى نظرية التحليل النفسي لسيغموند فرويد، مع التركيز على مفهومي القلق وآليات الدفاع النفسي،...
	ج- نتائج البحث
	تحليل القلق (Anxiety)
	القلق الواقعي هو الخوف من خطر قادم من العالم الخارجي، وهذا النوع من القلق يتناسب مع مستوى التهديد الحقيقي.  وبحسب فرويد، فإن هذه الحالة تعتبر نوعًا من الخوف. في هذا الاقتباس يظهر القلق الواقعي في تصرف شخصية "أنا" حين وضع إصبعه على شفتيه طالبا من صديقه...
	القلق الواقعي هو استجابة طبيعية لحالة خارجية تُعتَبر مهددة للسكينة أو التوازن النفسي للفرد.   في هذا الاقتباس، يشعر الراوي "أنا" بالقلق من أن محاولته لمساعدة الفتاة قد لا تنجح. فقد بدأ يدرك احتمال أن الفتاة قد لا تقبل مساعدته. هذا الاختلاف في القيم أد...
	ويزداد هذا القلق شدة حين يتساءل: "ومن يضمن لي أنها تحمل خطابي المعنى الذي أردته أنا؟". وهذا يعبر عن قلق ناتج من احتمال تشويه المعنى في عملية التواصل بين الأشخاص. فهو يخشى أن يساء فهم نيته، أو ألا تصل رسالته كما ينبغي، مما قد يجعل كل جهوده تذهب سدى. وب...
	القلق الواقعي هو استجابة طبيعية لحالة خارجية تُعتَبر مهددة للسكينة أو التوازن النفسي للفرد.   يظهر هذا الاقتباس أن شخصية "أنا" تعاني من قلق واقعي بسبب تغير موقف الفتاة تجاهه. فقد شعر بأنه لم يعُد له قيمة أو مكانة في نظر الفتاة التي كانت في السابق مصدر...
	في هذا السياق، يظهر القلق الواقعي نتيجة شعور شخصية "أنا" بأنه لم يعد له وجود فعال في المكان الذي كان يراه ذا معنى، وهو النزل الذي يسكن فيه بجوار الفتاة. إن عدم قدرته على الحفاظ على القرب والعلاقة الوجودية هو ما سبب له شعورا بالضيق، والحرج، والرغبة في ...
	أوضح فرويد أن القلق الواقعي ينشأ عندما يُدرِك الفرد وجودَ موقف خارجي قد يُسبّب له ضغطًا أو عدم ارتياحٍ نفسيًّا.  تلقى شخصية "أنا" إنذارا بضرورة مغادرة النزل الذي يسكن فيه، مما أجبره على التفكير في اتخاذ إجراء عملي، وهو الانتقال إلى مكان آخر. وعلى الرغ...
	في نظر فرويد، ينشأ القلق العصابي من صراع لا واعٍ بين الدوافع الغريزية ونظام الدفاع لدى الأنا، حيث يشعر الفرد بالتهديد دون وجود سبب واضح بشكل عقلاني.   ينشأ القلق العصابي من صراع داخلي غير مدرك، لأن هذا الصراع يكون خافياً عن الشخص، فلا يعرف سبب الخوف ا...
	القلق العصابي هو شكل من أشكال القلق الذي ينشأ من صراع لا واعٍ، حيث لا يفهم الفرد تمامًا مصدر قلقه، لكنه يظل يشعر بتوتر عاطفي حقيقي.   يظهر هذا الاقتباس أعراض القلق العصابي، وهو القلق الناتج عن صراع لا شعوري لا يدركه الشخص إدراكا كاملا. إن التصريح العف...
	القلق العصابي هو شكل من أشكال القلق ينشأ من صراع لا واعٍ، حيث لا يدرك الفرد تمامًا مصدر قلقه.   يصور هذا الاقتباس القلق العصابي الذي يعاني منه الراوي "أنا"، حيث يشعر بأنه ليس إلا وسيطا في سبيل إسعاد الآخرين أو الشخصيات الخيالية في كتاباته، وليس من أجل...
	صرّح فرويد أن القلق العصابي قد يظهر عندما يُسبّب الصراع الخفي في اللاوعي ضغطًا عاطفيًا يصعب على الفرد تفسيره منطقيًا.   في هذا التصريح، يظهر الراوي "أنا" وجود صراع قوي في عقله الباطن. فهو يشعر بأنه عالق بين عالمين: الواقع الذي يعيشه، والخيال الذي يصنع...
	أوضح فرويد أن القلق الأخلاقي ينشأ عندما يشعر الفرد بالضغط من ضميره بسبب وجود رغبة أو تصرف يتعارض مع القيم الأخلاقية التي يؤمن بها.   في هذا الاقتباس من النص، يظهر المتكلم "أنا" صراعا داخليا يتعلق بالقيم الأخلاقية التي يتمسك بها. يشعر بالقلق بسبب انجذا...
	في مفهوم التحليل النفسي لفرويد، يظهر القلق الأخلاقي عندما يعاني الفرد من ضغط داخلي بسبب دافع أو رغبة تُعتَبَر متعارضة مع القيم أو المبادئ الأخلاقية الراسخة في نفسه.   يعبر هذا التصريح عن شعور المتكلم "أنا" بالذنب أو الندم تجاه رغبته في الإحساس بالحب. ...
	ينشأ القلق الأخلاقي عندما يعاني الفرد من ضغط داخلي نتيجة وجود دافع أو فكرة تتعارض مع القيم أو المبادئ المثالية التي يعتزّ بها، مما يؤدي إلى شعور بالذنب أو الخجل.   يعكس هذا الاقتباس نوعا من القلق الأخلاقي، لأن المتكلم "أنا" يواجه صراعا داخليا بسبب د...
	تعد الأسئلة التأملية مثل "هل هذا خوف من مواجهة الحقيقة؟ أم هل هذا عالم في رأسي؟" مؤشرا قويا على وجود القلق الأخلاقي، وهو الشعور بالذنب أو الخجل الناشئ من داخل الذات بسبب إدراكه أن ما يفعله أو يفكر فيه لا يتوافق مع القيم الأخلاقية أو المثل العليا للن...
	وبذلك، فإن القلق الذي يعانيه المتكلم "أنا" نابع من التصارع بين الرغبات غير الواعية والمطالب الأخلاقية الداخلية. فهو يشعر بالذنب بسبب انغماسه في الأوهام التي قد لا تستند إلى الواقع، وهذا الشعور بالذنب هو ما يخلق القلق الأخلاقي.
	القلق الأخلاقي هو شكل من أشكال الضغط العاطفي الذي ينشأ نتيجة التعارض بين رغبات الفرد أو نواياه والقيم الأخلاقية التي يعتنقها، مما يؤدي إلى شعور بالذنب أو الشك أو الخوف من الفشل في تحقيق المعايير الأخلاقية الداخلية.   في هذا المقتطف، يظهر الشخصية "أنا...
	إن عبارة "توجيه مجرى حياتها إلى طريق أكثر شرفا" تؤكد وجود طموح لدى الشخصية "أنا" لإحداث تأثير إيجابي في حياة تلك الفتاة. ولكن هذا الطموح تصاحبه توتر نفسي، إذ يبدو أن الشخصية "أنا" تدرك أن التغيير ليس بيدها بالكامل. فهو لا يستطيع سوى أن يكون مرشدا، بين...
	قد يعكس هذا الشعور قلق الشخصية "أنا" من عدم قدرتها على تحقيق آمالها، وكيفية مواجهتها للواقع الذي قد لا تقبل فيه الفتاة أو تفهم نواياها الحسنة.
	تحليل آليات الدفاع النفسي (Defense Mecanisms)
	آليات الدفاع النفسي هي مجموعة من الآليات اللاواعية التي يستخدمها الأنا لحماية الشخصية من القلق.   هذه الآليات هي التي تحميه من التهديدات الخارجية أو الدوافع التي تنشأ بسبب القلق الداخلي.   يشرح سيغموند فرويد آلية الدفاع النفسي بوصفها شكلا من أشكال الل...
	الكبت هو آلية الدفاع الأساسية التي يقوم فيها الفرد، دون وعي، بقمع الدوافع أو الذكريات أو المشاعر المؤلمة إلى اللاوعي حتى لا تظهر في الوعي. ويتم ذلك كمحاولة للحفاظ على الاستقرار النفسي وتجنّب الشعور بالقلق أو الصراع الداخلي الشديد.   في هذا الاقتباس، ي...
	أوضح سيغموند فرويد أن الكبت هو آلية دفاع نفسي تعمل على إزاحة الأفكار أو المشاعر أو الذكريات المؤلمة إلى اللاوعي. ولا يكون الفرد واعيًا تمامًا بهذه الدوافع أو المشاعر لأنها قد كُبِتَت، إلا أن تأثيرها يظل قائمًا في سلوكه واستجاباته العاطفية.   في هذا ال...
	يعمل الكبت من خلال قمع الأفكار أو الذكريات المؤلمة إلى اللاوعي حتى لا يشعر الفرد بالقلق أو الصراع الداخلي بشكل مباشر. وعلى الرغم من كبتها، فإن تلك الذكريات لا تختفي تمامًا، وغالبًا ما تعود في أشكال أخرى مثل الأحلام أو بعض التجارب الحسية.   يعكس هذا ال...
	غالبا ما يكون الكبت ذو طابع ظاهري، إذ إنه لا يحل الصراع العاطفي بل يكتفي بإخفائه. وفي هذه الحالة، رغم انتقال الشخصية إلى مكان جديد أكثر هدوءا، إلا أن الذكريات لا تزال تطاردها. وهذا يدل على أن الصراع الداخلي لا يزال نشطا في اللاوعي، ويظهر أن الشخصية لم...
	من خلال التسامي، يتم تحويل الدوافع التي لا تُقبَل اجتماعيًا إلى أشكال أكثر قبولًا أو حتى ذات قيمة إيجابية، مثل الفن أو الأنشطة الاجتماعية أو الإنجازات الفكرية. وتُتيح هذه الآلية للفرد تحويل الطاقة النفسية الناتجة عن الصراع إلى تعبير بنّاء.  في الاقتبا...
	في هذا السياق، يمارس الراوي (شخصية "أنا") آلية الدفاع النفسي من خلال تحويل انجذابه الشخصي (الذي قد يعد غير لائق، خاصة أن الفتاة كانت زوجة رجل آخر) إلى أمر يبدو وكأنه فضيلة. وبهذه الطريقة، يحاول أن يحمي نفسه من مشاعر الذنب أو الانزعاج الناتجة عن الإعجا...
	يُعتَبَر التسامي شكلًا من أشكال الدفاع النفسي يتيح للفرد توجيه الدوافع التي يصعب قبولها إلى أشكال أكثر قبولًا اجتماعيًا، مثل الفن أو الفكر أو الأنشطة الاجتماعية. وفي هذا السياق، تتحوّل الطاقة النفسية الناتجة عن الصراع إلى شيء بنّاء ومنتج.   في هذا الم...
	يعد التسامي أحد آليات الدفاع النفسي التي يقوم فيها الفرد بتحويل الدوافع العاطفية أو الرغبات التي تُعتَبَر غير لائقة إلى أنشطة مقبولة اجتماعيًا. وتُتيح هذه الآلية للفرد التعبير عن مشاعره الخفية دون الدخول في صراع مباشر مع القيم أو المعايير الاجتماعية. ...
	ومن خلال هذا الأسلوب، قام "أنا" بتصريف مشاعره التي قد تعد مرفوضة اجتماعيا في صورة نشاط يبدو مشروعا وذو قيمة. يتمثل التسامي هنا كوسيلة لخداع الآخرين، بل وحتى خداع الذات، حيث يقنع نفسه بأن تواصله مع الفتاة إنما هو من أجل الفن والعمل، وليس لأغراض عاطفية....
	في هذا المقطع، يُظهِر السارد "أنا" آلية دفاع نفسي تُسمى الإسقاط، حيث يقوم الفرد، دون وعي، بنقل المشاعر أو الرغبات أو الدوافع غير المقبولة من داخله إلى شخص آخر.   يسقط "أنا" مشاعره الخاصة (الخوف والحزن) على الفتاةِ الشابة. فهو يرى أنه لا ينبغي لها أن ت...
	الإسقاط هو آلية نفسية يقوم فيها الشخص، دون وعي، بنقل المشاعر أو الدوافع غير المقبولة من نفسه إلى شخص آخر.   في هذا الاقتباس، تظهر آلية الإسقاط عندما يقيم "أنا" أصدقاء زوج الفتاة بطريقة سلبية للغاية. إن هذا التصريح يتضمن نبرة من التحقير، من خلال تشبيهِ...
	في هذا المقطع، يستخدم السارد "أنا" آلية دفاع نفسي تُعرف بالإزاحة. والإزاحة هي آلية يقوم فيها الشخص بنقل المشاعر أو الدوافع غير المقبولة من الموضوع الأصلي الذي يُعتبَر مصدرًا رئيسيًا لتلك المشاعر إلى موضوع آخر يُعتبَر أكثر أمانًا أو أقل تهديدًا.   يشعر...
	في هذا المقطع، يُظهِر السارد "أنا" آلية دفاع نفسي تُسمى التبرير العقلي. والتبرير العقلي هو أسلوب يلجأ فيه الفرد إلى تبرير سلوك أو دافع غير مقبول اجتماعيًا من خلال تقديم تفسيرات منطقية ومقبولة، رغم أن السبب الحقيقي قد يكون مختلفًا.   يحاول الراوي "أنا"...
	الآلية الدفاعية المتمثلة في "التبرير العقلي" تظهر في هذا السياق حين لا يريد الراوي "أنا" أن يبدو كشخص تتحكم فيه العواطف أو بدافع الفضول الشخصي، فيغلف طلبه بسرد يتعلق بالمصلحة الفكرية والتفاني في الفن. ومن هنا يمكن القول إن الراوي يعيش صراعا بين رغبته ...
	التبرير العقلي هو أحد أشكال آليات الدفاع النفسي، حيث يسعى الفرد إلى تبرير تصرف أو شعور تدفعه في الحقيقة صراعات لاواعية، من خلال تقديم أسباب منطقية أو مقبولة اجتماعيًا.   في هذا الاقتباس، يستخدم الراوي "أنا" آلية الدفاع النفسي المعروفة بـ"التبرير العقل...
	وعلاوة على ذلك، وفي محاولة لتهدئة القلق الناجم عن هذا الطلب الغريب، يصرح الراوي "أنا" بأن تلك الرسائل لا تحتاج إلى الرد، بل يكفي أن تعاد إليه، وأنها لا تحمل "قيمة" إلا بالنسبة له وحده. وتظهر العبارة: «رسائلي هذه وحدها هي التي قد يكون لها عندي كل القيم...
	التبرير العقلي هو آلية دفاع نفسي يقوم بها الأنا من خلال البحث عن مبررات منطقية لتبرير تصرفات أو أفكار أو مشاعر تُعتبَر في الأصل إشكالية من الناحية الأخلاقية أو العاطفية.   تظهر هذه الفقرة استخدام آلية الدفاع النفسي المعروفة بالتبرير, حيث يحاول الراوي ...
	علاوة على ذلك، فإن عبارة "ينبغي أن يقنع أمثالنا بعالم الأوهام" تعد شكلا من أشكال التبرير، حيث يحاول الراوي أن يقيد آماله بنفسه بحجة أن أمثاله لا يليق بهم العيش في واقع مليء بالمخاطر. وبدلا من الاعتراف بالخطأ أو الضعف العاطفي بشكل مباشر، يختار إلقاء ال...
	تمنع التكون العكسي الفرد من التصرف بناءً على دوافع غير مرغوبة، وتحميه من السلوكيات التي قد تسبب له القلق.   في هذا الاقتباس، يدعي الراوي "أنا" في البداية أن إلهامه الفني نابع خالص من موتسارت، وكأنه يحافظ على مثاليته الفنية. ولكنه يعترف لاحقا بأن ضحكة ...
	قد يُظهِر الفرد سلوكًا معاكسًا للدافع اللاواعي الذي يشعر به في الحقيقة، وذلك كنوع من الحماية الذاتية من القلق الأخلاقي.   في هذا الاقتباس، يظهر أن "الأنا" يستخدم آلية دفاع نفسي تعرف بتكون رد الفعل (رد الفعل العكسي). ويتجلى ذلك في وصفه للفتاة بنبرة ساخ...
	في هذا التصريح، يبني الراوي "أنا" سردا خاصا عن حياة جيرانه، رغم أنه لا يعرف الحقيقة على وجه اليقين. يتخيل أن الزوج يحب القراءة وأن الزوجة قد نامت، ثم يتساءل عن صمت غرفتهم. هذا يعكس رغبة في فهم أو تشكيل سيناريو لحياة جيرانه، لتلبية فضوله العاطفي الشخصي.
	وقد تكون هذه الخيالات أيضا نوعا من الهروب من مشاعره الخاصة،   مثل الشعور بالوحدة أو الغيرة (لأن الفتاة الجارة قد تزوجت بالفعل)، فيقوم بخلق صورة عن حياتهم تبدو له غريبة بسبب الصمت.
	في هذا المقطع، يبدو أن الشخصية "أنا" تستخدم آلية الدفاع النفسي المتمثلة في الخيال، هروبا من واقع حياته الحالي الذي قد يبدو كئيبا أو غير مُرض. فهو أحيانا لا يزال "يعيش" في ظلال الماضي المليء بالجمال والسلام الروحي. وقد صور جمال الماضي بتعبير "بلحظاته ا...
	وفي سياق التحليل النفسي الفرويدي، يمثل هذا الخيال إحدى آليات الدفاع، أي محاولة الأنا لخلق عالم خيالي ممتع يعوض خيبة الأمل من الواقع.   بل إن الراوي يجعل من تلك الذكريات مصدرا للوحي والإلهام، مما يدل على أن هذا الهروب ليس عاطفيا فقط، بل يعد وسيلة للح...
	د- الخلاصة
	في القصة القصيرة وجه الحقيقة لتوفيق الحكيم، يعاني الشخْصُ "أنا" من ثلاثة أنواع من القلق حسب نظرية التحليل النفسي لسيجموند فرويد، وهي القلق الواقعي، والقلق العصابي، والقلق الأخلاقي. تظهر هذه الأنواع الثلاثة كصراع داخلي معقد وتشكل الدافع الأساسي لتطور...
	في القصة القصيرة وجه الحقيقة لتوفيق الحكيم، تم العثور على سبعة أنواع من آليات الدفاع النفسي التي يستخدمها الشخصية "أنا"، وهي الكبت، التصعيد، الإسقاط، التحويل، التسويغ، التكوين العكسي، والخيال. تساعد هذه الآليات الشخصية على مواجهة القلق والصراع الداخ...
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